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يزة الغالية/ إسراء* العز

كتب إليك وأنا أعلم تمامًا أن الكتابة الآن على وجه الخصوص فعل قلة حيلة، فعل أناني إلى حد أ
كتب إليك بل إلى نفسي، ذلك لأنني لا أستطيع تخيل أي أذى قد تتعرضين له كبير، أنا في الحقيقة لا أ
مــن أول نظــرة أمين شرطــة قــد لا يــدرك شيئًــا ممــا قــد تقــولينه دفاعًــا عــن نفســك في موضــع لســت
متهمـة فيـه مـن الأسـاس إلى ضابـط التحقيقـات الـذي قـد يظـن في لحظـة أو في أغلـب اللحظـات أنـه

يملك أقدار الناس بين تاريخ وإمضاء بينهما حوار لا يمكن للمنطق ولا للطاقة أن تتحمله.

كتب بفعل الأنانية أخاف عليك من استعطاف الأصدقاء والأهل وأعرف ويعرفون كم كان ولأنني أ
الطريق طويلاً ومرهقًا وصعبًا عليك لتجاوز الإصابة، لكنني في الوقت ذاته ولحتمية الأمر هل لأحد
أن يذكر الجميع بإصابتك التي تحاولين تجاوزها لما يفوق العام، وقفت بين احتمالي الأذى أشعر أن

الإصابة قد تكون مفتاحًا للنجاة!

للأسف يا إسراء، يحدث كل شيء لأنه بمنتهى البساطة يحدث، يكتب صحفيًا عنك أنك تتبعين حزبًا
أو طائفة بعينها، يكتب البعض عن إصابتك، يسأل البعض عن قيمة حريتك أمام بطش السلطة،
والجميــع يعلــم أنــك لا تهتمين بــأي شيء، أن أقــدامك ليــس عليهــا ســوى أن تحملــك الآن، تحملــك
كثر، أن كل شيء لا يهم وأن كل ما تريدين فعله وحدك، وليس علي أحد أن يثقل عاتقك بما هو أ
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فقط، أن تركبي دراجتك تمامًا مثل حالك قبل الإصابة، أن تجمعي دعسوقاتك في هدوء وتلاعبين
“وودي”، وتحــاولين جمــع صــديقاتك للفطــور أو الخــروج قبــل المغيــب لتلحقــي بصــورة لأصــدقائك
تطبعينها بجانب صور الأصدقاء أو تجمعيها في ألبوم مليء بأصدقائك الذين قد تكونين السبب في

صداقتهم.

لا يعرف خاطفك شيئًا عن شعورك بالذنب حيال الأشياء البسيطة، لا يعرف شيئًا عن محاولاتك
الدؤوبة للوقوف في ظهر أصدقائك أمام المحن، ربما لن يعرف كيف يبدو العالم والناس أجمل حين
كل غيابك قلوب أصدقائك بغير رحمة قلقًا عليك، لن يعرف يمرون من عدستك، أو كيف كيف يأ
شيئًا سوى رقم في دفتر، في النهاية يعود الضابط والعسكري إلى أبنائهم آمنين لا يمسهم أذى، دون

أن يمر بخاطرهم أبناء الناس.

كتــب إليــك لأن احتماليــة أي أذى قــد يطولــك تفــوق احتمــالي، يكتــب الجميــع عنــك وأخــاف الكتابــة أ
كتب إليك، لأن هذا هو ما أفعله، هذا غاية حيلتي وما أستطيع فعله، كما قلت لك الكتابة عنك فأ
فعـل أنـاني للغايـة، وإن كنـت لا أملـك سواهـا ولا أعـرف مـاذا يمكنـني فعلـه عـداها باختفائـك، فعلـى

الأقل أفعل ما أستطيع فعله، فقلة حيلتي أفضل كثيرًا من ألا تكون لي حيلة على الإطلاق.

*إسراء الطويـل هـي فتـاة مصريـة، تكمـل عامهـا الثـالث والعشريـن الشهـر الجـاري، تـدرس الاجتمـاع،
وتهوى التصوير وتحب الدعسوقات و”وودي” قطتها التي تفتقدها منذ تم اختطافها ليلة  يونيو
بشكل عشوائي مع عدد آخر من الأصدقاء، ولا نعلم شيئا عن مكانها أو سبب الاختطاف حتي الآن.
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